من دروس معهد إعداد الدعاة (1) : شرح كتاب الباعث الحثيث |[ 1 ]|لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَد تُبْنَى المفسِّرُ إذا أرادَ أن يُفسِّرَ آيةً مِنَ القرآنِ بحديثٍ ضعيفٍ، فكيفَ يُفسِّرُ كلامَ ربِّنا بما لم يَصِحَّ نسبتُهُ إلى نبيِّنا صلى اللهُ عليهِ وعلى وسلَّمَ. الفقيهُ عندما الحضانة يعني أنَّ أولادنا في الحضانة يحتاجون إلى أنْ يتعلموا الأحرف، فإخوانكم طلابُ العلمِ فضلًا عن العلماء يحتاجون لتعلمِ المصطلح. قلتُ إنَّ الكتابَ المقررَ وسنحاولُ أنْ نهذبَ فيه بقدرِ استطاعتنا، إنْ شاءَ اللهُ، هو الرجلُ العظيمُ الذي اشتهرَ في الفقهِ الإسلاميِّ بأنه شافعيٌّ، واشتهرَ أكثرَ عندَ المحدِّثين بكتابه الذي شَغَلَ الناسَ. قلتُ: شَغَلَ المحدِّثين ما بينَ مستدرِكٍ، وبينَ مختصرٍ، وبينَ ناقدٍ، وبينَ متتبِّعٍ، وبينَ مَن يَنظِمُ الكتابَ نظمًا، يعني يجعلُه على أيِّ شعرٍ، إلى غيرِ ذلك. مَن هو؟ ابنُ الصلاحِ. ابنُ الصلاحِ هو الإمامُ أبو عمروٍ عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ الشَّهْرَ زوريُّ الموصليُّ ثم الدمشقيُّ، أكرمكم اللهُ. الشافعيُّ. ووالدُه عليهِ رحمةُ اللهِ كان مِن العلماءِ الأفاضلِ. كان كرديَّ الأصلِ، رجلٌ كرديُّ الأصلِ. كرديُّ، والإسلامُ لا يعرفُ الأجناسَ؛ لأنَّ هذه الأمةَ ها هي أمةٌ واحدةٌ، إلهُها واحدٌ، نبيُّها واحدٌ، كتابُها واحدٌ، قبلتُها واحدةٌ، لغتُها واحدةٌ، نهايتُها ومآلُها إلى الجنةِ إن شاء اللهُ، فواحدةٌ أيضًا. ها! فلا فرقَ بينَ عربيٍّ وأعجميٍّ إلا بالتقوى. وهذا إمامُ أهلِ هذه الصنعةِ رجلٌ أعجميٌّ. مَن هو؟ الشيخان يعني عبارتي خطأ، أحسن الله إليك. تفضل. العبارة صحيحة اختلف العلماء. وأن العبارة صحيحة أم تقول كما قال المشايخ الحافظ الكبير أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى يحكي عن أحدٍ، هذه نكتة وفائدة بعيدة عما نحن بصدده. يحكي عن بعض المتفقهة في عصره كان لا يفتي إلا إذا أفتى شيخٌ قبله، فيكتب على الورقة: "القول ما قال الشيخ". فأتى بعض دهاة طلبة العلم في يومٍ واستفتى شيخين. فتناقضا. ما قال الشيخان؟ فقالوا له: "هما تناقضا". قال: "وأنا تناقضت كما تناقضا". فهل يتناقض أحدٌ كما تناقض المشايخ الذين قالوا إن العبارة خطأ مخطئون؟ لماذا؟ لو انتبهتم لدقة اللفظ لعلمتم خطأكم. واحذر من التخطئة لأهل العلم إلا ببينةٍ ودليل. أنا ماذا قلت؟ قلت: "وأصح كتابٍ أُلِّف". فهل أُلِّف القرآن؟ واضح؟ "أصح كتابٍ أُلِّف على وجه الأرض". وهل القرآن نزل من الأرض أم نزل من السماء؟ وضح خطأكم. ما زلت تصر أيها الشيخ؟ ما زلت تصر أن ترجع عن قولك؟ ترجع؟ طيب، لأن نرجع إلى الحق ونحن صاغرون أفضل من أن نُصِرَّ على الباطل. نعم، أُلِّفَ التأليف أنه يُكتب ويُؤلَّف ويُجمع، أما كتاب ربنا فقد نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُنْذِرين. كلام ربنا لم يُؤلَّف. العبارة الثانية التي أشكلت على بعض إخواننا: "إنه أصح كتابٍ بعد كتاب الله عز وجل". إن حذفت "أُلِّف" فبعد كتاب الله عز وجل، وإن أثبت "أُلِّف على وجه الأرض" فأصح كتابٍ وضحت؟ العبارة أمام أهل هذه الصنعة هو البخاري. وهو أعجمي. ولعمرك، ما لَعَمْرُكَ ما المرءُ إلا ابنُ دينه، فلا تتركنَّ العملَ اتكالًا على النسبِ. فقد رُفِعَ بالإسلام سلمانُ فارسٍ، وحُطَّ بالشركِ النسيبُ أبو لهبٍ. بماذا رُفِعَ سلمانُ؟ أَفْضَلُ مَا أَنَا لَا أَدْرِي، أَهَذِهِ يَعْنِي هِيَ يَعْنِي انسحاب تَفَضَّلْ. مَنْ قَالَهَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ صَحِيحٌ أَمْ ضَعِيفٌ؟ لَا أَدْرِي، لَكِنَّكَ نَسَبْتَ ابنُ الصلاحِ وُلِدَ في بيتِ صلاحٍ ودينٍ، وهذا الذي ينبغي على أهلِ العلمِ أن يولدوا في بيتٍ يهتمُّ بالعلمِ، خلافًا لعصرِنا، عصرِ النكدِ وعصرِ الانحرافِ عن منهجِ اللهِ في كثيرٍ من مناحي الحياةِ، تجدُ الشابَّ ينشأُ في بيتٍ يُحارَبُ فيهِ مِن والديهِ، وتُنَغَّصُ عليهِ حياتُهُ مِن زوجتِهِ، 00:19:5 المدارسُ، وجودُ المدارسِ، المدارسُ يا إخوانُ. مثلُ الجامعاتِ، يعني عندما يقولُ: وَلِيَ مشيخةَ المدرسةِ الظاهريةِ مثلًا أو البرسيةَ أو المدرسةَ كذا النظاميةَ. كلمةُ المدرسةِ كانت تُطلَقُ على ما يُشبهُ الجامعةَ في عصرِنا. يبتدئُ طالبُ العلمِ المبتدئُ، ثم المتوسطُ، ثم الذي وصلَ إلى مرحلةِ المشيخةِ، فيبتدئُ بحفظِ المتونِ ثم الشروحِ والتعليقاتِ وهكذا، ويتخرجُ منها عالمًا. فكانَ الأمراءُ يسعونَ سعيًا حثيثًا ويتنافسونَ في إقامةِ المدارسِ، فهناكَ المدرسةُ الأسديةُ، والناصريةُ والروحيةُ والعاديةُ الصغرى ودارُ الحديثِ الأشرفيةِ. الأمراءُ كانوا وفقهمُ اللهُ. وإذا تعاونَ الأمراءُ والعلماءُ في نصرةِ الدينِ ارتفعَ شأنُ المسلمينَ. وإذا حوربَ العلماءُ سجنًا وقتلًا وتشريدًا وإخراجًا من ديارِهم تذلُّ الأمةُ. هذا أمرٌ معهودٌ في تاريخِ هذه الأمةِ. فكانَ انتشارُ المدارسِ ووجودُ طلبةِ العلمِ الذينَ يُنفَقُ عليهم من قِبَلِ الأمراءِ والوزراءِ، والتجارِ، رجالِ الأعمالِ في عصرِهم، يعني بلغةِ عصرِنا، كانوا ينفقونَ على طلبةِ العلمِ وليسَ على اللاعبينَ، والمهملينَ والمفسدينَ في الأرضِ كحالِ كثيرٍ من رجالِ عصرٍ. لا، كانوا يتبارونَ ويتنافسونَ في النفقةِ على المدارسِ وطلابِ العلمِ. المدارسُ، قلنا المدارسُ ماذا تعني؟ ما يشبهُ في عصرِنا. الجامعةَ. الأمرُ الثاني: مما يميزُ هذا العصرَ كثرةُ العلماءِ، كثرةُ العلماءِ، أنه كانَ يوجدُ علماءُ كبارٌ. وللأسفِ أقولُ، للأسفِ نشأَ كثيرٌ أو بعضٌ، لا أقولُ كثيرٌ بل أقولُ بعضٌ من طلبةِ العلمِ في مصرَ لا يرضونَ عن مصرَ، كأنَّ مصرَ عقمتْ أن تلدَ عالمًا. سبحانَ اللهِ! يعني أنا في درسٍ، درسي على البخاريِّ، الدرسُ الأخيرُ هذا، وردَ لي سؤالٌ: ما الفرقُ بينَ العالمِ والداعي؟ ولماذا لا يوجدُ علماءَ في مصر، إنما العلماءُ في السعوديةِ. سبحانَ اللهِ! طيب، وإذا كانَ كبارُ علماءِ السعوديةِ قد زكَّوا بعضَ العلماءِ في مصرَ، فهلْ يقبلونَ تزكيةَ علماءِ الحجازِ أم لا يقبلونها؟ فإنْ قبلوها فقد وُجِدَ العلماءُ والحمدُ للهِ في مصرَ. وإنْ لم يقبلوها فهم لا قَبِلوا قولَ المصريينَ ولا قولَ السعوديينَ. وهذا للأسفِ أمرٌ موجودٌ في بعضِ الشبابِ في مصرَ. أسألُ اللهَ أنْ يهديهم وأنْ يصلحَ قلوبَنا وقلوبَهم. كثرةُ العلماءِ أمثالِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ المقدسيِّ، والحافظِ البِرْزاليِّ، وضياءِ الدينِ، المقدسيِّ، وابنِ النجارِ، وكذا ابنِ عساكرَ، إلى غيرِ ذلك من أساطينِ العلمِ، والعزِّ بنِ عبدِ السلامِ، وأمثالِ هؤلاءِ الأساطينِ الكبارِ في مثلِ هذهِ الفترةِ، ابنِ قدامةَ الحنبليِّ، حتى كثيرٍ كثيرٍ جداً، الآمديِّ، إلى غيرِ ذلك. كلُّ هذا أدَّى إلى نَفاقِ سوقِ العلمِ، وانتشارِ سوقِ العلمِ، أنْ بدأَ سوقُ العلمِ ينتشرُ، وبدأَ الطلابُ يجدون علماءَ يجلسون لهم ليُعلِّموهم، وليأخذوا بأيديهم، والعلماءُ وجدوا الطلابَ الذينَ يجلسونَ عندَ أرجلِهم. فانتشرَ وازدهرَ سوقُ العلمِ، مما أدَّى إلى رفعِ روحِ الجهادِ في الأمةِ، وإلى علوِّ شأنِه. والجزاءُ من جنسِ العملِ. كلما ازدادتِ الأمةُ طاعةً للهِ، كلما ازدادت رفعةً. والعكسُ بالعكسِ. في هذا الجوِّ العظيمِ، العزُّ بنُ عبدِ السلامِ متأخرٌ قليلاً عن هذهِ الفترةِ. في هذا الجوِّ العظيمِ نشأَ أبو عمرَ ابنُ الصلاحِ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. وكانت الرحلةُ في طلبِ العلمِ كعادةِ السلفِ، يأخذُ عن أهلِ بلدِه ثم يرحلُ. وتتلمذَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ على كوكبةٍ من العلماءِ، الأفاضلِ الذينَ تأثَّرَ بهم واستفادَ منهم. وغالباً العالمُ يا إخوانُ لا بدَّ أن يكونَ له مشايخُ، وله تلاميذُ، وله في الغالبِ مؤلفاتٌ. من جملةِ مشايخِه: والدُه. وهذا منهجٌ تربويٌّ عندَ السلفِ، أنَّ الأبَ لا بدَّ أن يهتمَّ بأولادِه، فإنْ وُفِّقوا فالحمدُ للهِ، وإنْ لم يوفَّقوا فقد أَعْذَرَ. إلى اللَّهِ؛ لأنَّ بعضَ العلماءِ أنعمَ اللَّهُ عليهم بأبناءٍ أفاضلَ كالإمامِ أحمدَ ابنِ عبدِ اللَّهِ مِن أكابرِ المحدِّثينَ، وابنِ صالحٍ مِن أكابرِ العلماءِ، الإمامِ أبي حاتمٍ الرازيِّ ابنِ عبدِ الرحمنِ. وابتُلِيَ بعضُ العلماءِ في أبنائهم. الحافظُ الكبيرُ أبو سلي التَّفَاسِيرُ السَّلَفِيَّةُ. مَن هو الحافظُ ابنُ كثيرٍ الذي اختصرَ لنا مقدمةَ ابنِ الصلاحِ، ونهتمُّ بهذا الكتابِ؟ ويُدَرَّسُ في المعاهدِ العلميةِ، سواءٌ كان في الأزهرِ الشريفِ، أو في الجامعاتِ، في المعاهدِ العلميةِ، معاهدِ إعدادِ الدعاةِ. مَن هو الحافظُ ابنُ كثيرٍ؟ هذا العَلَمُ العظيمُ، هذا الذي نفعَ اللهُ بكتابِه إلى أن انتشرَ وعمَّ وغلَبَ على مقدمةِ ابنِ الصلاحِ، حتى أصبحَ التدريسُ في الاختصارِ الذي سُمِّيَ بعدَ ذلكَ بـ "الباعثِ الحثيثِ في اختصارِ علومِ الحديثِ" مع شرحِ الشيخِ أحمدَ شاكرٍ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ، جبلِ مصرَ الأشهرِ، وشيخِ شيوخِنا رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. مَن هو الحافظُ ابنُ كثيرٍ؟ هذا الذي سندرسُ كتابَه، والذي ملأتْ شهرتُه الأرضَ بتفسيرِه العظيمِ الذي اختصرَ فيهِ وهذَّبَ وزادَ على تفسيرِ الإمامِ أبي جعفرٍ ابنِ جريرٍ الطبريِّ، فأصبحَ تفسيرُه أصبحَ أشهرَ من تفسيرِ الطبريِّ، وأكثرَ في أيدي طلابِ العلمِ، كما أنَّ اختصارَه لعلومِ الحديثِ أصبحَ أيضًا أشهرَ وأكثرَ في أيدي طلبةِ العلمِ. مَن هو الحافظُ ابنُ كثيرٍ؟ الحافظُ ابنُ كثيرٍ هو عمادُ الدينِ إسماعيلُ ابنُ أبي حفصٍ عمرَ ابنِ كثيرٍ. القُرَشِيُّ البُصْرَوِيُّ الدمشقيُّ. يعني رجلٌ شاميٌّ نشأَ ببلادِ الشامِ. بُصْرَوِيٌّ نسبةً إلى مدينةِ بُصْرَى. بُصْرَى شاميةٌ، والبصرةُ عراقيةٌ. فَرِّقْ بينَ بُصْرَى. فبُصْرَى من بلادِ الشامِ، شرقَ دمشقَ. وُلِدَ سنةَ سبعٍ وسبعمائةٍ، وبعضُهم يقولُ سنةَ سبعمائةٍ. يعني إما أنه وُلِدَ في نهايةِ سنةِ سبعمائةٍ، أو أنه وُلِدَ في بدايةِ إحدى وسبعمائةٍ. فمِن هنا جاءَ الاختلافُ بينَ أهلِ العلمِ. وكانَ أبوهُ، أبو حفصٍ عمرُ، رحمهُ اللهُ، خطيبًا. وماتَ أبوهُ في الرابعةِ من عمرِه. وأخوهُ هو الذي ربَّاهُ وتفقَّهَ على أخيهِ في مبدأِ أمرِه. إذًا نشأَ في بيتِ علمٍ وصلاحٍ وتقوى، ونشأةً طيبةً. مباركةً. هذا الذي نحنُ ندندنُ حولَ مسألةِ النشأةِ أمرٌ مهمٌّ جدًّا. لكن إذا ابتُلِيَ الإنسانُ فيسعى ويُهدَى، واللهُ المستعانُ. لازَمَ الإمامَ الكبيرَ الحافظَ يوسفَ بنَ عبدِ الرحمنِ المِزِّيَّ. الإمامُ، وتزوَّجَ بابنته، نَسَبٌ عريقٌ ومصاهرةٌ عظيمةٌ. الإمامُ المِزِّيُّ صاحبُ كتابِ "تهذيبِ الكمالِ" وصاحبُ كتابِ "تحفةِ الأشرافِ"، ومن أكابرِ الحفّاظِ. وابنُ كثيرٍ من تلاميذِ المِزِّيِّ من جانبٍ -انتبه- ومن تلاميذِ ابنِ تيميةَ من جانبٍ آخرَ. ويا ليتنا هؤلاءِ، فواللهِ لو رزَقَنا اللهُ -ما أقولُ بسنةٍ- بل بيومٍ واحدٍ- نجلسُ عندَ قدمَيِ ابنِ تيميةَ، واللهِ ما تُساويهِ عندَ الدنيا. يومٌ واحدٌ عندَ قدمَيِ ابنِ تيميةَ واللهِ بمجلسٍ واحدٍ كنتُ أفتخرُ بهِ طيلةَ حياتي، لكن أينَ لنا بمثلِ هذا، وقد تُوفِّيَ -رحمه اللهُ تعالى عليه- سنةَ ثمانٍ وعشرين وسبعِمئةٍ. يعني كان ابنُ كثيرٍ في شبابِهِ، دون الثلاثين من عمرهِ، فتأثَّرَ علميًّا بالمِزِّيِّ، وعقديًّا، وجَهْرًا بالحقِّ، وأمرًا بالمعروفِ ونهيًا عن المنكرِ، وجهادًا في سبيلِ اللهِ بكلِّ أنواعِ يسألني: هل سمعت بفتوى جديدة لفلان؟ قلت: لا. أدري من أين أسمع. قال: يفتي بجواز أن المرأة إذا ضربها زوجها أن تضربه أيضًا. إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فليفرح العلمانيون والماسونيون وعبدة المرأة والنساء العلمانيات والمبتعثات فليفرحوا، وليفرح بهذه الفتوى الباطلة! الله عز وجل يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾. ومن حقوق المرأة على زوجها أن يؤدبها وأن يأخذ بيدها. فإذا بها يعني إذا أراد أن يؤدبها فلتؤدبه؟! هو. ولو كان شرعًا جائزًا، فلا يجوز الفتوى بمثل هذا في مثل هذا الزمن الذي زُئِرَ فيه كثيرٌ من النساء على الرجال، رأسًا برأس: "معك شهادة ومعي شهادة، أنت موظف وأنا موظفة. ها؟ معك مرتب وأنا معي مرتب". وهكذا إلى الله المشتكى. لكن الصالحات غير هذا خالص. أنا أتكلم عن عامة لكن مع كل هذا، فالصالحات قانتات حافظات لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾. فتصور لما يأتي معمَّم ويقول: "يجوز للمرأة إذا أدبها زوجها بالضرب". الله عز وجل قال: ماذا قال؟ ذكروني بالآية، أخشى أن مع يعني في سورة النساء يعني مع... لا لعلنا ننساها مع المصائب والهموم. ماذا قال؟ و... ها هن... ما قال: "اضربوهن" لا. هُنَّ. فالضرب من حق الرجل للمرأة إذا نَشَزَتْ، لكن بعض إخواننا لا ينتهز الفرصة يقول: "الحمد لله!" هو يمسك رأسها ويضربها في الجدار، أو يأتي بعمود حديد ويكسر رأسها ويقول: "الحمد لله، فتوى!" هو النص هذا جزء من الآية في سورة النساء. السورة مذكورة باسم سورة النساء وفيها الضرب! بسم الله. و يعني يلكم في وجهها ويضربها بالرأس، وإن كانت حاملًا يُسقطها، يقول: "هذا ضرب!" يعني مسألة... والمرأة العاقلة لا تؤدي بزوجها إلى أن يضربها. لكن أنا أقول: هذا من البلاء. ارجع للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. كل هذا ليس كلامًا لمضي الوقت، بل هو للتربية. الإمام ابن كثير لو نرجع لكلامه في "البداية والنهاية" طبعًا. أشهر كتب التفسير و"البداية" ونهايةُ منهجِ ابنِ كثيرٍ، وأنا أنصحُ إخواني وأخواتي إذا أرادوا أن ينبغوا في العلمِ فليعرفوا مناهجَ الكتبِ، أمرٌ مهمٌ جدًّا. مناهجَ الكتبِ، تعرفْ منهجَ الكتابِ وبعدها اقرأْ. ابنُ كثيرٍ كان إمامًا واعيًا، ما يُستدرَجُ، لا يُستدرَجُ بفتوى، يعني سؤال: أنَّ بعضَ 00:40:49.040 --> 00:40 يقولُ: ولمَّا كانَ الكتابُ الذي اعتنى بتهذيبِه الشيخُ الإمامُ العلامةُ أبو عمرو بنُ الصلاحِ، تغمَّدَهُ اللهُ برحمتهِ، من مشاهيرِ المصنَّفاتِ في ذلكَ بينَ الطلبةِ لهذا الشأنِ، وربما عُنيَ بحفظِ بعضِ المَهَرَةِ من الشبانِ، سلكتُ وراءَهُ واحتذيتُ حذاءَهُ، واختصرتُ ما بسطَهُ بسطًا في بعضِ 00:43
